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  والحقیقة الخرافة بین اتالتطعیم
Dispelling Vaccination Myths, by Alan Phillips

مصطفى عزالدین/ ترجمة
  

نشرة الطبیة المرفقة، القرأت في ولكن . خطر یتعلق بالتطعیمات  ىأعلم ان ھناك أعند سن شھرین ، لم أكن  ،عندما كان ابنى یأخذ تطعیماتھ 
 واحدكانت  السعال الدیكيفى الوفاة من  تھ، ولكن فرص 1750كانت واحد  فى    DPTعنیف لتطعیم الفرص ابنى فى حدوث رد فعل أن 
  ."فى وقت ما نشرة أظن أن على أن أقرأ ھذه ال" : قالعندما نبھت الطبیب لذلك، عارضنى بشدة غاضباً  و !! عدة ملایینمن 

نى بشدة لدرجة اننى ھوجدتھ نبما إن  .طعیم ، ولھذا قررت أن أبحث بنفسىنتیجة لت دائمة بإعاقةطفلاً  أصیب بعدھا  بفترة قصیرة ، علمت أن  
  .ولھذا كان ھذا التقریر. توجب على أن أشارك بھ الآخرینأحس أننى ی

لكن ھذه الافتراضات تتعارض . وفعالة ویطمئوننا أنھا آمنة .  الأمراض حسارى التطعیمات انھا السبب فى انإن السلطات الصحیة تنسب إل
، وتقاریر مركز السیطرة على  FDAإدارة الأغذیة والأدویة الأمریكیة  طبیة منشورة ، تقاریرباشرة مع الاحصائیات الحكومیة ، دراسات م

  .حول العالم  معروفینباحثین  وآراء،  CDCالأمراض 

:لقد اكتشفت أنفى الواقع 
 بشدة لمدة عقود، قبل حملات التطعیمالأمراض  المعدیة انخفضت.
 والإعاقات آلاف حالات ردود الفعل الخطیرة للتطعیمات كل سنة ، متضمنة مئات الوفیات  یقدمون بلاغات عنأطباء الولایات المتحدة

  .الدائمة
 وبئةلأ تعرضت بعدھاالمجتمعات التى تم تطعیمھا تماماً  قد.
حملات  بعدالمناعة المزمنة والأمراض العصبیة، والتى ارتفعت  وبشدة  فى العقود الخیرة ،  الباحثین لاحظوا عشرات من امراض

    .الشامل التطعیم
،ثارھا الجانبیة الخطیرة ، والتى تشمل الوفیات آنشرت فى كبرى المجلات الطبیة، وثقت فشل التطعیمات، و دراسات على مدى عقود.
 فى التطعیمات ، سواء من حیث النظریة او التطبیق   ثغرات خطیرة وجدو -، باحثون ، ومحققون مستقلون  أطباء كتبھا - عشرات الكتب

.  
عدد متزاید فھناك : تغیر فى العقود الأخیرةی أوھذا قد بد. النتائج، لا یعلمون شیئاً  عن ھذه  توالأمھا، الآباء  لالأطفا أطباءومع ذلك ، فمعظم 

حملات ویحققون في من الآباء والأمھات ، ومقدمى الخدمات الصحیة حول العالم ، أصبحوا یتعرفون على مشاكل التطعیمات ویتسائلون 
  .وھذا التقریر یقدم لك بعض المعلومات ، والتى توفر أساساً  لھذه الحركة . الشاملة الإجباریةالتطعیم 

ً  لجعل كل شخص  أسبابلكننى وبطریقة عاجلة، أرید أن أشیر إلى  ،ل یأخذ التطعیمات أم لاشخص ھ لأي أقولأنا لا أرید أن  جیدة جدا
  .التعرض للتطعیمات  یرفضأو  قبلھل یرر بنفسھ یتفحص الحقائق قبل أن یق

أن یكون على علم كامل  یلزم طبیب الأطفالالمھنة   أخلاقیات فيفي القانون أو كأب جدید ، أنا صدمت عندما اكتشفت أنھ لا یوجد نص 
  .لخطر الموت أو العاھات المستدیمة ، قبل أن یتم تطعیمھم  عن مدى احتمال تعرض أطفالھم بأخطار التطعیمات، لیخبر الآباء والأمھات

یقومون بعمل  -حسنة  نوایاھم تكانحتى إذا  –الأطباء الذین  انتشارلأول مرة نسبة  عندما رأیت الفزع   على نفس القدر منأنا أیضاً  كنت 
.مضللةأشیاء بناءاً  على معلومات ناقصة ، أو فى بعض الأحیان 

ق الوحید ربما تكتشف ان ھذا ھو الطری. بمزید من البحث والتحقیق أیضاأنصحك وبشدة أن تقوم أنت  .ھذا التقریر ھو مجرد مقدمة مختصرة
  .عاطفي جداً شئ  ھو  الجدل في ھذا الأمرلأن  موضوعیة متجردة،لتحصل على رؤیة 

ربما . أن أطباء الأطفال لا یرغبون ،  أو لا یستطیعون ، أن یتناقشوا فى ھذا الموضوع بھدوء وبعقلیة متفتحة  وكثیرین  لاحظ: وكلمة للتحذیر 
  .التطعیمات  ترویجفي  تخصصھم بقواعدولأنھم ملتزمون . من فرضیة أمان وفعالیة التطعیمات في المجتمع نھم أخذوا شخصیاتھم ومكانتھم لأ
إن أول طبیب أطفال ، حاولت ان أخبره  .أدلة مشاكل التطعیمات الاعتراف بأن معظم الأطباء عندھم  صعوبات كبیرة فى  في الغالب تجدو

  .لھا جذور عمیقة جداً   المفاھیم الخاطئةإن ھذه  .بالمعلومات التى وجدتھا ، صرخ فى وجھى غاضباً 

  
  آمنة التطعیمات :الأولى الخدعة

فى سنة  نظام الإبلاغ عن الأثار السلبیة للتطعیمات: ، قام الكونجرس بتأسیسالأطفالالحركة القومیة لتعویض ضحایا تطعیمات فى إطار 
  :والتي 1986

 ألف تقریر عن الآثار السلبیة للتطعیمات كل سنة ، والتى تتضمن مئة أو مئتین حالة وفیات ، وعدة أضعاف ھذا الرقم من  11تستقبل
  )1(.الإعاقات الدائمة

ىفى المستشف الإقامةالطوارىء ،  قسمدخول [السلبیة للتطعیمات تعتبر خطیرة  الآثارمن %  15إلى أن  في تقاریرھا الرسمیة تشیر ،
.] عاھات مستدیمة ، وفیاتتھدید للحیاة، 

 التھاب الكبد  من الاثار السلبیة التى یتم التبلیغ عنھا عن تطعیم %  50تشیر إلى أن نسبة قد تصل إلى ھذه التقاریر إن تحلیلات مستقلة ل
  )2(.ھى حالات خطیرة الوبائى ب

 فقط من   % 1تقدر أنھ إدارة الأغذیة والأدویة الأمریكیة إن . ن ھذه الأرقام تعتبر منبھات وعلامات خطر ، فإنھا فقط قمة جبل الجلید أومع 
 فى .)5(ھو ما یتم التبلیغ عنھ %  10یعترف أن   السیطرة على الأمراضمركز وأیضاً  ، )3،4(للتطعیمات ھو ما یتم التبلیغ عنھالآثار السلبیة 
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سلبیة آثارأن لا یقوموا بالتبلیغ عن الحالات التى یحتمل أنھا  إخبارھمن طلاب الطب تم استمع الى شھادات بأقد الكونجرسالواقع أن 
  ).6( للتطعیمات

  .منھا%  20ألف إلى ملیون حالة كل سنة، والحالات الخطیرة  حوالي  100 قد یصل إلىأي أن العدد الاجمالى للاثار السلبیة للتطعیمات  
 المستقلة قد قامت بأبحاثھا، آباء وأمھات لأطفال أصیبوا أو ماتوا نتیجة للتطعیمات ھا، وھو منظمة أنشئالمركز القومى لمعلومات التطعیمإن 

أى أن . أنھم یبلغون عن حالات الإصابة أو الوفاة بسبب التطعیمات طبیب أكدوا  40رك طبیب واحد من بین كل یووتقول أن فى نیو، )7(
  .ن التطعیمات لا یتم التبلیغ عنھامن الإصابات والوفیات الناجمة ع%  97.5

السلبیة  الأحداثالأطباء أن یقوموا بالتبلیغ عن لزم القوانین الفیدرالیة تإن ، جانبا أخلاقیات مھنة الطب  عن الآثار المترتبةحتى لو تركنا و
  .)8( الخطیرة

  الآثار السلبیة للتطعیم ضد السعال الدیكي
10عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض نفسھ ، والتى كانت  من بكثیر ، أكثر السعال الدیكي عدد حالات الوفاة الناجمة عن تطعیم 

ذروات ، والتى كانت واحدة من  1993فى عام  8، وفقط السیطرة على الأمراضحالات كل سنة لسنوات عدیدة ، طبقاً  لتقاریر مركز 
وعندما  ].سنوات ، لا أحد یدرى السبب ، لكن التطعیمات لا تتغیر طبقاً  لھذه الدورة 4- 3تستغرق  السعال الدیكيدورة [  انتشار المرض

.ن التطعیم مأكثر مرة قاتلة  100تحتسب أیضاً  الحالات الغیر مبلغ عنھا ، فإن التطعیمات ربما تكون 
 طفل حصلوا على التطعیم الكامل ضد السعال الدیكي  175ھناك دراسة بینت أن واحدا من كلDPT   عانوا من رد فعل سلبي

  .)15(خطیر
 تطعیم  ضد السعال الدیكي  300إن تقریر طبي تم ارسالھ للمحامین ینص على أن واحد من كلDPT  قد أدى إلى تشنجاتSeizures  

)16(.
فى منتصف السبعینات %  30عندما انخفضت نسبة التطعیمات إلى سعال الدیكيانیا انخفض معدل وفیات الفى بریط.  
 باحث سویدى فى الوبائیاتB Trollfor`s   الوفیات : "درس تطعیم السعال الدیكي من حیث الفاعلیة والسمیة حول العالم ، فوجد أن

ً فى الدول الصناعیة ، بغض النظر عن كون الدولة ذات نسبة تطعیم عالیة ، منخفضة ،  ھى حالیاً  منخفضة جدا لسعال الدیكيالمصاحبة ل
، عندما كان معدل  1970أكثر فى  السعال الدیكي، ألمانیا الغربیة لدیھم وفیات انجلتراووجد أیضاً  أن ویلز، ". أو لا یوجد بھا تطعیم 

.)17( عندما انخفضت المعدلات 1980ر من أكثر من النصف الأخی.. التطعیمات مرتفعاً  
  

لكن عندما تعلم أن الغالبیة العظمى من انخفاض . یقول البعض أن ھذا ثمن ضروري لكي نمنع عودة مرض سیكون قاتلا أكثر من التطعیمقد 
قبل % 79نخفضت بنسبة وفیات السعال الدیكي ا(عدد المصابین بالأمراض المعدیة في القرن العشرین كانت قبل الاستخدام الواسع للتطعیمات 

، وعندما تعلم أیضا أن معدلات انخفاض الأمراض استمرت في الانخفاض على نفس الوتیرة بعد استخدام التطعیمات، )استخدام التطعیمات
  .حینھا ستدرك أن إن خسائرنا الیوم من التطعیمات، لا یمكن اعتبارھا ثمنا ندفعھ من أجل مجتمع خالي من الأمراض

  

  ومتلازمة الوفاة المفاجئة للرضعالتطعیمات 
 10000إلى   5000سبب الوفاة غیر معروف ، وتقدر ب یموت الرضیع فجأة ویكون متلازمة الوفاة المفاجئة للرضع ھو تشخیص یقال عندما 

  .لولایات المتحدةحالة كل سنة فى ا
9،10(رضع إن دراسات حول العالم، أظھرت أن التطعیمات سبب لمتلازمة الوفاة المفاجئة لل.(
 شھور فى الولایات المتحدة ، وھى بالضبط سن  4حدثت عند سن شھرین وذروة حدوث الوفاة المفاجئة للرضع، إن دراسة وجدت أن

.)11(إعطاء  أول مجموعتین من جرعات التطعیمات 
12( ودراسة أخرى انتھت إلى أن على الأقل نصف حالات الوفاة المفاجئة للرضع كان سببھا التطعیمات(.  
 تربط بین التطعیمات ومتلازمة الوفاة المفاجئة للرضعواضحة  روابط وجدت  ىخرآودراسة.  
 الغریب أن المؤلفین بلغوا عن عدم .[أیام من التطعیمات فى الولایات المتحدة  4طفل یموتون خلال  3000ودراسة أخرى وجدت ان

].والتطعیمات متلازمة الوفاة المفاجئة للرضعوجود علاقة بین 
 الوفاة وانخفضت  بشدة نسبة حدوث. فى منتصف السبعینات ، قامت الیابان برفع سن بدایة التطعیمات من سن شھرین إلى سن سنتین

،  أى أن الیابان أصبحت صاحبة  1إلى رقم  17، حیث انتقلت الیابان من التصنیف العالمى لوفیات الرضع رقم  )14( المفاجئة للرضع
  .ل وفاة للرضع فى العالم ، عندما توقفت عن تطعیم الرضع أقل معد

 فى الإعلام تقاریر اصابات الدماغ الناجمة عن التطعیمات تانتشر وذلك بعدما 30فى انجلترا ، معدل التطعیمات انخفض إلى حوالى .
  .ات مرة أخرى فى أواخر السبعیناتوانخفضت وفیات الرضع بعدھا لمدة سنتین ، وبعدھا ارتفعت مجدداً  مع ارتفاع نسبة التطعیم

والتطعیمات كانت تتم بعدھا فوراً  دراسات مدعومة من  متلازمة الوفاة المفاجئة للرضعإن الدراسات المبدئیة التى تقترح أن ھناك علاقة بین 
 متلازمة الوفاة المفاجئة للرضعحدوث أحد ھذه الدراسات ادعت  أن نسبة . )13( ھماالشركات المصنعة للتطعیمات تقول انھ لا توجد علاقة بین

   .ن تلقوا التطعیمات ، أقل قلیلاً لدى الأطفال الذی
وفى . أن نتائج ھذه الدراسات تم تعمد تجاوزھا، لصالح التطعیماتأخرى وجدت  اتوعلى كل حال العدید من ھذه الدراسات تم  مسائلتھا بدراس

  ولھذا ألیس علینا أن نكون منتبھین ؟ .أدلة متعارضةحوال فإن ھناك أفضل الأ
متلازمة الوفاة بین التطعیمات ووفاة الرضع ، سبباً  كافیاً  لمراقبة شدیدة وموسعة لحالة التطعیمات فى كل حالات  ارتباط معقولألیست أى 

  .والحذر لانتباه؟ إن السلطات الصحیة اختارت أن تكون فى جانب التجاھل والانكار بدلاً  من جانب ا المفاجئة للرضع
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، والعائلات التى لا تعرف مخاطر التطعیمات تستمر فى دفع الثمن، دون أن ھذه التجارب الواقعیة  نكارإإن المجتمع الطبى استمر فى تجاھل و
  .یحصلوا على حقھم فى اتخاذ قرار مبنى على المعلومات

  

وھو مؤسسة حكومیة فیدرالیة، قام بدفع ،القومي لتعویض ضحایا التطعیم البرنامجإن ، التطعیمات تكلفنا أكثر من أرواح وصحة أطفالنا إن
ھذه الأموال تأتى من ضریبة على . )18( للعائلات التى تعرض أطفالھا للإصابة أو الوفاة بسبب التطعیمات 1988بلیون دولار منذ  1.2

  . التطعیمات یدفعھا من یتلقون التطعیمات 
لكن یمكن تجنبھا بطریقة قانونیة ، انظر الخدعة [ التطعیمات اجباریة فى كل الولایات الخمسین :  الأدویة لدیھا سوق متمیز اتإن شرك
خدام القانون كأداة بل وأكثر من ذلك ، لقد تم السماح لھم باست. ھذه الشركات لدیھا مناعة من تداعیات الآثار السلبیة لمنتجاتھا  وأیضا، ]التاسعة

الزبائن، وأیضا كوسیلة لمنع افشاء ماھیة أضرار التطعیمات التي یتم التبلیغ عنھا، لمنع وصول معلومات عن أضرار التطعیمات إلى  لجلب
  .الشعب

مصنعى  ثمن أضرار منتجاتإنھم یجبرون الشعب الأمریكى الذى لیس لدیھ معلومات ، لأن یدفعوا ..  ھذا الوضع ھو بوضوح غیر  أخلاقى
ھؤلاء المصنعین في أن  من اھتمامأي ھذا الوضع أیضاً  یقلل من .  ضمان أن ھذا الشعب یبقى جاھلاً  بمخاطر ھذه المنتجاتمع  ،التطعیمات

  .ینتجوا تطعیمات أكثر أماناً  
سلبیة ال ردود الفعلتغطیةرفضت،  للمخاطرة المادیةأفضلبدراساتوالذین یقومون شركات التأمین،المھم الإشارة إلى أنومن

  .التأمینشركات شركات الأدویة وعلى تملي المواقفھي من الأرباحیبدو أن  .للقاحات

  .تمع لم یحصلوا على معلومات كافیةللوفیات والعاھات المستدیمة لعائلات ومج سبب مھم التطعیمات: الأولىحقیقة ال

  
  بشأنھ اقلق یجعلنى ما یوجد لا وبالتالى  للتطعیم، سلبي فعل برد یقم لم طفلى :الثانیة خدعةال

، اضطراب نقص  ، النشاط المفرطتتضمن الاضطربات المناعیة والعصبیة مثل التوحد ، والتي تم توثیقھا،إن الاثار طویلة المدى للتطعیمات
معظم ھذه الحالات كانت . غیر ذلك  و  الصرع، الربو، السكري، السمنة، العنف، الإصابات الدماغیة، الانتباه المفرط، الحساسیات، السرطان، 

  .نادرة نسبیاً  ، ولكنھا أصبحت أكثر انتشاراً  مع امتداد وانتشار تطعیمات الأطفال 
  

  :مكونات التطعیم  تشمل مواد معروف انھا سامة ومسرطنة مثل
- Thimersol مشتق من الزئبق
- Aluminum phosphate 
- Formaldehyde لا توجد منھ أى كمیة  آمنة  لحقنھا فى إنسان حى: والذى قال عنھ مركز معلومات السموم في أسترالیا.
- Phenoxy erhanel 
جھاز بعض ھذه المكونات ھى مواد سامة على الجھاز الھضمى ، الكبد ، الجھاز التنفسى ، الجھاز العصبى ، القلب والأوعیة الدمویة ، الدم ، ال

.تناسلى ، وعلى التطور والبلوغال
حتى الجرعات . تخضع لرقابة شدیدة  والتي  خطورة  أكثر الموادأنظمة تصنیف المواد الكیمیائیة، تصنف العدید من مكونات التطعیمات أنھا من 

  .تسبب آثار سلبیة خطیرةھذه المواد ، معروف أنھابعض المیكروسكوبیة من 

  

وھى حقیقة قد تؤثر على العدید من الناس  فى اختیارھم للتطعیمات . استخدام خلایا أجنة تم إجھاضھا التطعیمات، بعض فى تصنیع أیضا  یتم 
  .ما إذا عرفوا ذلك فقط 

  

:توصل في بحثھ المكثف إلى أن Harris Covlter Ph . Dالمؤرخ الطبى والباحث والمؤلف 
   المستوىالتھاب دماغي منخفض تطعیمات الأطفال تسبب Low grade encephalitis  فى الرضع على مدى أوسع بكثیر مما ترغب

.من الأطفال%  20-15بھ، حوالى  السلطات الصحیة فى الاعتراف
التوحد، صعوبات التعلیم، إعاقات دماغیة، ىتشنجات، صرع، : ووضح أن الالتھاب الدماغي ھذا یؤدي إلى مضاعفات أخطر مثل

وھي بالضبط المشاكل التي نواجھھا في مجتمعنا . والأكل، مشاكل جنسیة، أزمة تنفسیة، سكر، سمنة، وعنفاضطرابات في النوم 
  .المعاصر

 السعال الدیكيتطعیمPertussis toxoid   السعال الدیكيإن قدرة تطعیم . تم استخدامھ لإحداث التھاب في المخ فى حیوانات المعمل 
  .ا بواسطة الباحثین الاكلینیكیین الذین یدرسون المخعلى إحداث اصابات المخ، تم تأكیدھ

  

  .حالة عصبیة تتضمن الصرع واضطراب نقص الانتباه 22ھناك دراسة ألمانیة وجدت علاقة بین التطعیمات و 

  

  .معروفة ھى أن المكونات الفیروسیة ربما  تبقى وتتحور فى جسم الانسان لمدة سنوات مع مضاعفات وتداعیات غیر  معضلة أخرى
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: مؤسس طرق علاج جھاز المناعة، ومطور في تكنولوجیا التطعیم، قام بدراسات وبائیة حول العالم، ووجد أن  Bart Classenإن الدكتور 
مع تطعیم الدیفتریا %  9والخطر یتراوح بین .. سنوات  10الأقل من  السكر من النوع الأول فى الأطفالمن %  79التطعیمات ھى السبب فى 

  . تؤكد ھذه النتائجمركز السیطرة على الأمراض وبیانات . مع تطعیم المستدیمة النزلیة%  50إلى 
من الأمراض المناعیة أن نسبة الحالات الجدیدة لعدید : " من الجریدة الطبیة البریطانیة 1999كتب في عدد سنة   Bart Classenالدكتور 

  .)56( قد ارتفعت بسرعة ، ربما یكون أیضاً  لھا علاقة بالتطعیمات المزمنة مثل الأزمة التنفسیة، الحساسیة ، السرطان المرتبط بالمناعة

  

  التطعیمات والتوحد
57،58،59( دراسات حدیثة فى أمریكا وانجلترا تقترح أن التطعیمات تسبب التوحد(. 
 60( د ، لھما تقریباً  نفس الأعراضبالزئبق والتوحالتسمم(.
 العدید من الأطباء الذین یستخدمون مع مرضى التوحد، علاج التخلص من سموم الزئبق من الجسم، قد شاھدوا تحسناً  بالغاً  فى صحة

.)62( وسلوك المرضى
 61( أنھا تسبب الضررضعف كمیة الزئبق التى نعرف  41یوم واحد من التطعیمات ربما یتم فیھ حقن(.
 ضعف الكمیة القصوى من الزئبق المسموح بھا 100بعض الرضع یحصل على.
 فى بدایة الأربعینات  ، قبل إدخال معظم التطعیمات للاستخدام ن كان التوحد حالة نادرة ، وكان قلیل من الأطباء من یصادف حالة منھا

.یعانون من التوحد ، بحسب المركز القومي لمعلومات التطعیمطفل  150والیوم ، واحد من كل . أثناء ممارستھ
 مع زیادات كبیرة رھیبة  بعد إدخال تطعیم ال .. خلال العشرین سنة الماضیة %  1000معدل التوحد فى كلیفورنیا تضاعف بنسبة

MMR  فى بدایات الثمانینات.
سعینات ، وذلك بعد بدء تطعیم ال انجلترا لدیھا ارتفاعات درامیة فى معدلات التوحد بدایة من التMMR   ھناك.
 فإن جریدة الآثار السلبیة للأدویة بلغت أن تطعیم  ال 2000فى ینایرMMR  باره بدرجة كافیة ،  ولم یكن من المفترض أن تلم یتم اخ

  .یحصل على ترخیص

. طویلة المدى لتتبع الاثار السلبیة أو لتحدید التداعیاتولا یوجد مجھود مخلص منظم یتم بذلھ  !! ھائلة تجربة  في  یشاركونملایین الأطفال 
ي ولأن الدراسات طویلة المدى على الاثار السلبیة للتطعیمات ، ھى تقریباً  غیر موجودة فإن استخدام التطعیمات الواسع فى غیاب قرار مبن

لمعلومات  وكما أشارت المنظمة الأمریكیة للأطباء والجراحین، والمركز القومي. ودراسات أمان كافیة، یعتبر تجربة طبیة/ على المعلومات
  .)54،55( الحدیثةوھو أساسي في العلوم الحیویة  the noremberg codeللمبدا الأول لنورمبرغ  انتھاكالتطعیم، فإن ھذا 

  
. مع العدید من الحالات المزمنة الخطیرة   إرتباطات قویةالاثار السلبیة طویلة المدى للتطعیمات ، تم تجاھلھا ، على الرغم من : 2حقیقة 

  .ء لا یستطیعون أن یفسروا سر الارتفاع البالغ لمعدل الإصابة بھذه الحالاتالأطبا
  

   فعالة التطعیمات :ةلثالثا الخدعة
  :لدراسات التى توثق فشل التطعیماتلدیھا عدد مفاجىء من ا  الطبیةمكتبة الإن  
،مجتمعات تم تطعیمھاھا فى حدثت كلقد والمستدمیة النزلیة ،النكاف الحصبة، شلل الأطفال، السعال الدیكي، الجدري 

)19،20،21،22،23(.
وبائات كبرى حدثت بعد تطعیم كامل لدول كاملة إن.  
انخفضت بنسبة سعال الدیكي وفیات ال. [ الغالبیة العظمة من انخفاض الأمراض فى ھذا القرن كانت قبل الاستخدام الموسع للتطعیمات إن

.أن نسبة انخفاض الأمراض لم تتغیر تقریباً  بعد ادخال الاستخدام الموسع للتطعیمات، وحقیقة ] قبل استخدام التطعیمات%  79

  فشل تطعیم الحصبة
 حدثت فى المدارس التى بلغت في أطفال المدارس الحصبةحالات تفشي : بالتبلیغ أن السیطرة على الأمراضمركز قام   1989في سنة

 منذ سنواتالحصبةت فى كل اجزاء البلاد ، متضمنة المناطق التى لم تبلغ عن حالات لقد حدث. )24(%  98نسبة التطعیم فیھا أكثر من 
)25( .  

 26(%  100حدثت فى منطقة تم توثیق تطعیم كل أفرادھا بنسبة   الحصبةقد بلغً  أن حالات تفشي  السیطرة على الأمراضمركز إن.(  
27( "مرض الأفراد الذین تطعموا ضده  الحصبةفى مجتمع ما، تصبح  الحصبةیبدو أنھ كلما زاد التطعیم ضد : " وفى دراسة أخرى(  .  
جھاز المناعة، والذى یساھم فى زیادة القابلیة للإصابة بأمراض أخرى] خفض[یؤدى إلى تثبیط  الحصبةالتطعیم ضد : وفى دراسة أحدث 

)28(            .  

  

فشل تطعیم السعال الدیكي
 حالة سعال دیكي فى  1300من % 90، 1986في الولایات المتحدة فىKansas  33( كانت لأشخاص تم تطعیمھم(.
72  % 34( في شیكاجو كانت تم تطعیمھم 1993من حالات تفشي السعال الدیكي فى( .  
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  فشل تطعیم الجدري
 حالة وفاة ،  29.979كان ھناك  1892وفى .  1872الإلزامیة  فى الیابان زادت بھا حالات الجدري سنویاً ، وذلك بعد إدخال التطعیمات

.)29( وكلھم كان تم تطعیمھم
  نسبة  [ملیون جرعة تطعیم  24.5ملیون شخص  8، الفلبین حدث بھا أسوأ جدري فى تاریخھا ، بعد أن استقبل القرن العشرینوفى بدایة

.)30( مرات 4 ، والنتیجة أن معدل الوفیات تضاعف%]  95التطعیم وصلت 
 1870حالة فى  2000ھى   الجدريكان أكبر سنتین حدث فیھم وفیات نتیجة ال   1853، قبل اول قانون للتطعیم الإلزامي فى انجلترافى  

. )31( الجدريحالة وفاة من  23000وویلز حدث بھا أكثر من انجلترا أما بعد التطعیمات، فإن . 1871و 
 32( تطعیم%  100شھور من الوصول لحالة  6وذلك بعد  لشلل الأطفالفى عمان حدثت حالات تفشي  1989فى سنة(.  

  
  أن التطعیمات ھى طریقة لا یمكن الاعتماد علیھا لمنع الأمراض ؤكددلة تالأ: الحقیقة الثالثة

  

  الیوم أمریكا فى المعدیة بالأمراض الإصابة معدل انخفاض سبب ھى التطعیمات :الرابعة الخدعة
 وذلك مع  1940و  1850فى الفترة ما بین %  90أمراض الأطفال انخفضت بنسبة ، فإن للتقدم العلميحسب مجلة الجمعیة البریطانیة ،

.تحسن النظافة والصرف الصحي  وذلك قبل حملات التطعیم الإجباري
أكبر أسباب لوفاة الأطفال من الأمراض المعدیة فى أمریكا ھي  4، كان  1935إلى  1911من " : وأشارت المنظمة الطبیة إلى أن

 95فإن معدل الوفاة بھذه الأمراض مجتمعة انخفض بنسبة  1945وبحلول سنة . الحصبةالحمى القرمزیة،،السعال الدیكيالدیفتیریا، 
  .)35( وذلك قبل بدء حملات التطعیم الإلزامي% 

  

بالجزء البسیط الأخیر من الانخفاض فى معدل الأمراض ولھذا ، فى أفضل الأحوال ، فإن التطعیمات من الممكن أن نفحص مدى علاقتھا 
  :المعدیة

 بل وأكثر من ذلك ، إن الدول الأوربیة التى  ،معدلات انخفاض الوفیات ما قبل التطعیم ، بقیت بنفس النسبة بعد إدخال التطعیماتإن
وشلل الأطفال انتھت فیھا الوبائات فى نفس الوقت مع الدول التى قامت بحملات التطعیم أى أن التطعیمات  الجدريرفضت التطعیم ضد 

  .بوضوح لم تكن العامل الأساسى المؤثر 
  بعد ان تم فرض التطعیمات ضد .  لحوظة فى معدل الإصابة بھموشلل الأطفال حدث بعدھا زیادة م الجدريإن حملات التطعیم ضد

بینما أمراض معدیة أخرى استمرت فى الانحسار ، بدون . فى كونھ مرضا منتشرا، مع بعض الزیادات الكبیرة الجدري، استمر  الجدري
 القرن التاسع عشرة عقود بین سبعینات بدأت فى الانخفاض معاً  خلال عد الجدريویلز، معدلات تطعیم وامراض   انجلترافى . تطعیمات

. )36( وبدایة الحرب العالمیة الثانیة
 مسئولى الصحة فى ولایة  1982فى ،Maryland   ألقوا باللوم في وبائات السعال الدیكي، على برامج التلیفزیون والتى حذرت من

Dr، ولكن عندما قام محامي بقسم الدراسات الحیویة،  DPTأخطار تطعیم ال  . J . Anthany Morris . حالة ، تم التأكد  41، بتحلیل
.حالات فقط ، وكانوا جمیعاً  تم تطعیمھم 5من 

وبالتالى فإنھ من المستحیل أن نثبت او ننفى أن التطعیمات ساھمت فى استمرار انخفاض وفیات الأمراض، أو أن الانخفاض قد استمر ببساطة 
  .كما كان بغض النظر عن وجود التطعیمات

  

  معدلات الإصابة أم معدلات الوفاة؟
یات ھى لكن الاحصائیین یخبروننا أن معدلات الوف. إن من یؤیدون التطعیمات یشیرون إلى معدلات الإصابة بالمرض أكثر من معدلات الوفاة

  . )38( حالات الإصابة، لسبب بسیط ھو أن كفاءة وجودة التبلیغ عن وتسجیل الوفیات أفضل بكثیر من طریقة أفضل لقیاس المرض
 الحصبةفقط من أطباء الأطفال یقومون بالتبلیغ عن حالات %  3.2فى بحث فى نیویورك ، تبین أن.
 مركز مقاومة الأمراض ،  1974فىCDC  حالة حصبة في  36حدد أن ھناكGeorgia 660نظام التتبع في الولایة بلغ عن ، بینما أن 

. )39( حالة
 صحة فى ولایة ، مسئولى ال 1982فىMaryland   ألقوا باللوم ب وبائات السعال الدیكي، على برامج التلیفزیون والذى حذر من أخطار

حالة ، تم التأكد  41، بتحلیل . Dr . J . Anthany Morris، ولكن عندما قام عالم الفیروسات بقسم الدراسات الحیویة،  DPTتطعیم ال 
.)40( م تطعیمھمحالات فقط ، وكانوا جمیعاً  ت 5من 

  .حالات مثل ھذه تبین لنا خطأ استخدام معدلات الاصابة بالمرض، بینما مروجو التطعیمات یتمسكون بذلك

  

  السبب وراء انخفاض الأمراض المعدیة
والمواصلات والبیئة والغذاء وظروف السكن ،  والنظافة الصرف الصحي  تحسین نتیجة للعوامل الأساسیة التى بدأت الانخفاض وھىیبدو أنھ  

وھناك تقریر لمنظمة الصحة العالمیة وجد ان معدلات الأمراض  .التحیة وطرق الحفاظ على الطعام ، وربما الدورات الطبیعیة للأمراض
  .)37( اءوالغذ النظافةلكن لھا علاقة مباشرة ب. والوفاة فى دول العالم الثالث لیس لھا علاقة مباشرة بالتطعیمات أو الأدویة الطبیة 
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  . ي تم نسبھ للتطعیمات على أنھا السبب فى انخفاض الأمراض ، ھو ببساطة تم تضخیمھ ، إن كان لھا دور أصلاذالدور ال
  

التاسع عشر  ینالتطعیمات على انخفاض وفیات الأمراض المعدیة فى القرن -إن وجد  -إنھ لیس من الواضح قدر تأثیر : الرابعةحقیقة ال
  .والعشرین

  

  للتطعیمات الواضحة  النجاح قصص من واحد كان الأطفال شلل :الخامسة الخدعة
  

حالات شلل الأطفال زادت بعد التطعیم الاجبارى
6  ولایات فى انجلترا بلغت عن زیادة شلل الطفال ، بعد سنة واحدة من ادخال تطعیم السالكSalk Vaccine   بشكل یتراوح بین أكثر من

إن . الولایات الأخرى بلغت عن زیادات أیضا.  % 642والتى حدثت فیھا زیادة بنسبة  Massachusetإلى   Vermontالتضاعف فى 
.زادت خمسة أضعاف  Wisconsinعن أن عدد الحالات الجدیدة فى 

 وفيIdono & Urah   تم إیقاف التطعیمات بسبب زیادة معدل الوفیات.
 من حالات الشلل فى %  77.5:  1959فىMassachusetts   جرعات من تطعیم شلل الأطفال على ھیئة حقن 3كانت قد استقبلت.
 الدكتور ، الامیركي  جلسات الاستماع في الكونغرسفى  1962خلالBernard Greenberg    فى مدرسة  الاحصاء الحیويرئیس قسم

من %  50زیادة [ الصحة العامة في جامعة نورث كارولینا، وضح أنھ لیس فقط ان حالات شلل الأطفال زادت بعد التطعیم الاجبارى ،  
، وإنما أیضاً  أن الاحصائیات قد تم التلاعب بھا من خلال الخدمات الصحیة ] 1959 – 1958من %  80زیادة [ و ]  1958 – 1957

  .)53( الانطباع المعاكسالعامة لتعطى 

  

شلل الأطفال انحسر فى الدول ومع ذلك ، فإن . إنھ من المھم أن نفھم أن تطعیم شلل الطفال لم یكن تم قبولھ فى كل العالم، على الأقل فى البدایة 
  . الأوربیة التى رفضت استخدام التطعیم ، بنفس قدر انحساره في الدول التى قررت استخدامھ

  تعریف شلل الأطفالإعادة 
من حالات شلل الطفال تم  حذفھا من الاحصائیات من %  90، فإن   Viera Soheibnerوبحسب الباحث والمؤلف الاسترالى ، الدكتور 

  . خلال قیام السلطات الصحیة بإعادة تعریف المرض ، عندما تم إدخال التطعیم
   الأوبئةفى العدید من الدول، وذلك فى غیاب  paralyticي شلل الأطفال الشللى كان یستمر فى التسبب ف  Salk Vaccineبینما لقاح سالك 

. Wild Virusالتي  یسببھا الفیروس العادى 
 حالات التھاب السحایا الفیروسیة والغیر صدیدیةViral & aseptic meningitis   والتى لھا أعراض مشابھة لشلل الطفال ، كان یتم

ً  تشخیصھا وتسجیلھا كحالات شلل الأطفال ، وذلك قبل إدخال التطعیمات ثم تم إعادة تصنیفھا كأمراض مستقلة بعد إدخال  روتینیا
  .التطعیمات

 عدد الحالات اللازمة لإعلان وباء قد تم رفعھ من  ً فى إحصائیات شلل الأطفال تم تغییرھا من ومتطلبات إدخالھ ..  35إلى  20أیضا
  ].العدید من ضحایا شلل الأطفال یكون الشلل عندھم مؤقتاً [ یوم  60ساعة  إلى   24أعراض استمرت 

  .لا غرابة إذن فى أن حالات شلل الأطفال انخفضت وبشدة بعد التطعیمات ، على الأقل على الورق

  

!تطعیم شلل الأطفال یسبب شلل الأطفال 
 1983و  1973من حالات شلل الطفال فى الولایات المتحدة بین %  87بالتبلیغ عن أن  مركز السیطرة على الأمراض قام  1985فى 

ً  تم اعلان أن كل . كان سببھا التطعیمات الحالات الواردة منذ ذلك الوقت كان سببھا التطعیمات وأن معظم ] ما عدا بعض [ ومؤخرا
  . أشخاص تلقوا التطعیم كاملاً   الحالات الواردة حدثت فى

 إنJonas Salk  الباحث في تطعیم شلل الأطفال(IPV) أنھ تقریباً  كل حالات في مجلس الشیوخ،  لجنة فرعیة أدلى بشھادتھ أمام، قد
.كان سببھا ھو تطعیم شلل الأطفال الفموي 1961منذ  تفشي شلل الأطفال

یة معھد الطب ومركز السیطرة على الأمراض، فإن الدكتور فى ورشة عمل عن تطعیم شلل الأطفال ، برعاSamuel Katz   من جامعة
Duke   حالات شلل الأطفال كل سنة من شلل الأطفال الناجم عن تطعیم شلل الأطفال فى الأشخاص الذین حصلوا  10- 8قال أنھ یقدر أن

) الھواء(لم یعد موجودا في الجو   Wild polioطفال الطبیعي فیروس شلل الأ] سنوات  4بعد [ وأن  . على تطعیم شلل الأطفال الفموي
  .الغربى

والذى یرجح ان العدد المركز القومي لمعلومات التطعیم قد وثق وجرب حالات التشخیص الخاطئة والمغلوطة للآثار السلبیة للتطعیمات ،
ولاحظ  .  مركز السیطرة على الأمراض ضعف ما أعلنھ  100 – 10الحقیقى لحالات شلل الأطفال الشللي الناتج عن التطعیم ربما یكون 

  .لم یعد مستخدماً  على نطاق واسع  live poliovirusأن ال 

  
ھذه الحقیقة تم التعتیم . اذي كان یحدث قبل استخدام التطعیم  الأمراض  انخفاض  بعكس  مؤقتا  لقد قام تطعیم شلل الأطفال: الحقیقة الخامسة

.وفي أوروبا انخفض شلل الأطفال في الدول التي استخدمت التطعیم والتي رفضتھ. صحیةعلیھا بواسطة السلطات ال
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  والممارسة النظریة على  مبني ،قوى وعملى نظرى علمي أساس لھا التطعیمات :السادسة الخدعة
  

لكن الشىء الغیر واضح ھو ھل  .ھو قدرتھا على تحفیز الجسم على صناعة أجسام مضادةالدلیل على فعالیة التطعیمات في جسم الإنسان، 
  . وجود أجسام مضادة یدل على مناعة أم لا 

 الأجسام المضادة غیابإن الأطفال الذین یعانون منAgama globulin anemic children   ھم غیر قادرین على إنتاج أجسام مضادة
  .)41( ى بھا الأطفال الاخرین، ولكنھم مع ذلك یتعافون من الامراض المعدیة بنفس السرعة تقریباً  التى یتعاف

 ً خلال وباء الدیفتیریا، اوضحت أنھ لا توجد علاقة بین عدد الأجسام  1950في دراسة نشرتھا القنصلیة البریطانیة الطبیة فى  أیضا
فالباحثون وجدوا اشخاص مقاومین للمرض، مع  عدد أجسام مضادة قلیل،             . وبین نسبة انتشار المرض ،المضادة

.)42( وأشخاص مرضى مع عدد أجسام مضادة عالي
 الدراسة أیضا بینت أن التطعیمات تحفز خلایا المناعة للجسم الغریب الموجود في التطعیم، مما یحعلھا غیر قادرة على التفاعل مع أجساب

  .)43( وبھذا قد تقل المناعة الكلیة للإنسان. عدوى أخرى/ غریبة 
ببساطة من خلال محاولة تحفیزأجسام ) نقلدھا(الطبیعیة ھى عملیة تفاعل معقد تشمل أعضاء وأجھزة الجسم ، و لا یمكن ان  ننسخھا المناعة 

  .مضادة بطریقة صناعیة

  

 ، وھو أنھ عندما یتم تطعیم عدد كافى من الناس فى مجتمع ما ضد"herd immunity " مناعة القطیعجزء آخر من نظریة المناعة ھو 
  .مرض ما ، فإن كل المجتمع یصبح عنده مناعة ضد ھذا المرض

، وفى أوبئةفیھا  حدثتتم  تطعیم كل أفرادھا مجتمعات  .، فإن ھناك العدید من الحالات الموثقة تبین العكس الثالثةوكما لاحظنا فى الخدعة 
  .)44(عیمات نتیجة مباشرة لزیادة نسبة التطوبائات الحصبة ھي فإنھ یبدو أن  الحصبةحالة 

  

  التطعیمات لم یتم إطلاقاً  إثبات أنھا اكلینیكیاً  فعالة فى منع الأمراض
 والقاعدة الذھبیة  .اللأمراض، وھو شئ غیر مقبول أخلاقی البشرالسبب بسیط ھو أنھ لا یوجد باحث واحد قام مباشرة بتعریض اثنین من و

– double blind  , placeboللمجتمع الطبى ھى الدراسة العمیاء المزدوجة  controlled study   لم یتم استخدامھا لمقارنة الناس ،
  .الذین تم تطعیمھم بالناس الذین لم یتم تطعیمھم وبالتالى فإن الممارسة تبقى علمیاً  غیر مثبتة

نسبة ضئیلة من الناس نحتاج أن فعلیاً   [ .أیضاً  ، من المھم أن تعلم أنھ لیس كل شخص یتعرض للعدوى بالمرض ، یصاب بالأعراض
إذا ما  لھذا إذا تعرض شخص تم تطعیمھ ، ولم یصبح مریضاً  ، فإنھ من المستحیل معرفة، ]تظھر علیھا الأعراض لیتم إعلان وجود وباء

الة إذا لم یتم ، لأنھ لا توجد طریقة لمعرفة ما إذا كان ھذا الشخص كانت ستظھر علیھ الأعراض أم لا فى حكان  التطعیم فعال أم لا
  .تطعیمھ 

  

یزید خطورة المرض ، وذلك عندما بینت دراسة   Hib المستدمیة النزلیة لقاح، باحث وبائیات أوضح أن  التطعیم ضد     Minnesotaفى  
  . )45( عن الأطفال الذین لم یتم تطعیمھم  Meningitisمرات أكثر قابلیة لحدوث مرض التھاب السحایا  5أن الأطفال الذین تم تطعیمھم كانوا 

  
خیرة قد سجلت حالات حدوث أمراض أكثر فى الأطفال الذین تم تطعیمھم فى السنین الأ حالات تفشي الأمراضأیضاً  تجدر بنا الملاحظة أن 

  .بالمقارنة  مع الذین لم یتم تطعیمھم 
  

  حجم واحد للجمیع
 باوند وعمره شھرین ، یأخذ نفس جرعة التطعیم  8وزنھ  رضیعاإن ".  حجم واحد للجمیع: " الشىء المفاجىء الآخر فى التطعیمات ھو

أضعاف أو أكثر  5والرضیع الذین جھازه المناعى غیر مكتمل النمو، ربما یستقبل  .سنوات  5باوند وعمره  40التى یأخذھا طفل وزنھ 
.بأخذھا الطفل الأكبر] بالمقارنة بوزن الجسم [ الجرعة التى 

  أضعاف ما ھو مكتوب على العبوة 3إلى  نصفأیضاً  ، عدد الوحدات داخل الجرعات ، وجد أنھا ، فى دراسة عشوائیة، تتراوح بین .
  .تتقبل ھذا الحجم الكبیر من الأخطاء) الرقابة(یبدو أن جودة الصناعة 

  

على افتراض أن كل المستقبلین بغض النظر عن العرق ، الثقافة ، الغذاء ، الجینات ، الموقع الجغرافى ، أو أى یتم إعطائھا إن التطعیمات 
  .شىء آخر سیكون رد قعلھم متساویا

 50فى الإقلیم الشمالي في استرالیا منذ عدة سنوات، تم مد حملات التطعیم إلى السكان الأصلیین مما أدى إلى حدوث وفیات للرضع بنسبة 
  . فبما أن نصفھم قد مات ، فمن المؤكد أن النصف الآخر لم یمر دون أن یتأثر  ،وعلینا ان نفكر أیضاً  فى حیاة من عاشوا منھم. )47( %

 وضحت ان عددا كبیرا من أطفال رومانیا قد أصیبوا بشلل الأطفال نتیجة تطعیم شلل الأطفالانجلترا وفى دراسة نشرت فى.  
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فى ] القولون[قد تم سحبھ من السوق بعد بضعة شھور من إضافتھ ، لأنھ سبب انسداد الأمعاء     Rotavirusإن التطعیم ضد فیروس الروتا 
كانوا یعلمون بھذه المشكلة قبل إعطاء  مركز السیطرة على الأمراض الغریب أن تجمع الأطباء الأمریكیین و .  صالعدید من الأشخا

  .)46( الترخیص للتطعیم ، لكنھما قامتا بإعطاء التصریح رغم ذلك

  
إدارة ولكن .. ، وتم التبلیغ عن ذلك من خلال المركز القومي لمعلومات التطعیمبمعدلات الوفاة والعاھاتإن التطعیمات قد تم ربطھا كثیرا 

  .تستمر بإصرار فى رفض أن تتدخل لتمنع المزید من الإصابات والوفیات التى لیس لھا داعى   FDAالأغذیة والأدویة الأمریكیة 
  

 8خلال أول شھر بعد التطعیم رفعت خطر شلل الأطفال حقنة واحدة : المضادات الحیویة بین التطعیمات وحقنالباحثون وجدوا ارتباطا 
  ).48(ضعف  182كثر رفعت الخطر أو أ حقن 10ضعف،  27حقن رفعت الخطر  9إلى  2مرات، من 

  
  و تم تجاھلھا ؟ غیر متوقعة أتداعیات  لناتظھر لخرى التى لم یتم حسابھا فى نظریة التطعیمات ، العوامل الأ ام

.عن الحالاتلا یمكننا أن نبدأ في فھم الأمر بصورة كاملة، ومدى الخطر الواقع على الناس، إلا عندما یبدأ الناس والمراكز الصحیة في التبلیغ 
لھا فى لعبة قد یقرر الكثیرون أن لا یلعبوھا، فى حال انھم یعرفون القواعد كیلعبون دور المقامرین وفى الوقت الحالى فإن شعوب دول كاملة 

  .مسبقاً 
  .ھا من خلال تطبیق  اثبات خطئھاالتى شكلت نظریة التطعیمات غیر مثبتة أو تم  تالعدید من الافتراضا: السادسةالحقیقة 

  
  جدا خطیرة الأطفال مراضأ :سابعةال خدعةال

  ً إن تعرض  .وھى فى العادة ، تؤدى إلى مناعة مدى الحیاة .فى معظم الأوقات ، فإن أمراض الأطفال المعدیة تكون بسیطة ومحدودة ذاتیا
المناعة الناشئة بسبب التطعیم ، فإنھا تكون مؤقتة أما . الطفل لأمراض الأطفال المعدیة یلعب دوراً  مھماً  فى تكوین جھاز مناعة صحى وقوى

  .وربما تؤدى إلى حالة أشد خطورة فى مستقبل الطفل . 
  

 99.8ھو  لسعال الدیكيتقول ان معدل الشفاء من ا 1994-1992خلال  السیطرة على الأمراضمركز احصائیات . %
فى الأمراض المعدیة من  1993فى شیكاجو وأوھایو فى سنة  السعال الدیكيعندما حدثت مئات حالات من الاصابة ب  ً فإن خبیرا

  .المرض كان بسیطاً  وحمیدا ، لم یمت أحد ، لم یذھب أحد إلى العنایة المركزة: للأطفال قال   Cincinnatiمستشفى 

  

معناه أننا قمنا بتأجیل ضعف وھشاشة الطفل حتى ولو كان فعالاً ، فھذا .. سنوات  10- 6لھ فعالیة تقدر ب chickenpox ري یتطعیم الجد
  .عشرین ضعفاً  أكثر مما كانت فى الطفولة  - وتبقى نادرة  أیضاً  -سن البالغین، حیث تصبح احتمالیة الوفاة 

  

 على ھیئة ربما ینشط  فى مرحلة متقدمة من الحیاة بعض مقدمى الخدمات الصحیة ھم مھتمین بأن الفیروس الموجود فى تطعیم الجدیري
  .)51( أو اضطراب آخر فى جھاز المناعة  shingles [herpes zoster[ھربس 

: " فى كلیفلاند، عارض وبشدة اعطاء الترخیص للتطعیم الجدید  st. Luke`s medical centerفى قسم الأطفال في   A. Lariaالدكتور 
الحقیقة أنھ ". )52( فى الأطفال] mutated DNA  ]The Vaccine hospes virusایھ متحور .ان.مخاطر حقن دي.. حتى نعرف فعلاً  

  .لا احد یعرف ، ولكن التطعیم قد حصل على الرخصة ، وأصبح موصى بھ من السلطات الصحیة ، وقریباً  سیصبح اجباریاً  فى الدولة 

  

في الطفولة الحصبةفوائد التعرض لمرض 
والجرعات . )49( فى أواخر الثمانینات كانت فى المراھقین والبالغین ، معظمھم كانوا تم تطعیمھم وھم أطفال الحصبةحوالى نصف حالات 

  .)50(شھور  6ربما توفر حمایة لمدة أقل من المنشطة
 فى بریطانیاالحصبةحفلات  ً ن بتشجیع ، فإن الآباء والأمھات جیرانھم یقومو حصبةعندما یصاب طفل بال. ، ھى شىء أصبح معروفا

مراض وبالتالى تتجاوز خطر الأ .أطفالھم للعب مع ھذا الطفل المصاب ، لكى یصابوا بالمرض ، ویحصلوا على مناعة منھ مدى الحیاة 
المعدیة فى سن البالغین ، والتى تأتى بسبب المناعة الصناعیة عندما یكون المرض أخطر ،  وتوفر ممیزات جھاز المناعة الذى تم تقویتھ 

  .ة مرض طبیعیة بعملی
لدیھم نسبة أكبر فى الاصابة ببعض الأمراض الجلدیة ، أمراض تآكل العظام والغضاریف، وبعض  الحصبةالأشخاص الذین لم یصابوا ب

  .ن غیاب الحصبة قد تم ربطھ بارتفاع احتمال الاصابة بسرطان المبیض إ. الأورام
طفال والكزاز ، إنھم یؤمنون أن تلقى الاصابة وأمراض الطفولة المعدیة إن الأطباء الروحانیین ینصحون فقط بالتطعیم ضد شلل الأ

  ..الأخرى ھو شىء مفید ، حیث أنھ ینضج ویقوى الجھاز العصبى 

، ، وذلك لصالح عملیة مربحة جداً  ثارة رعب الآباء والأمھاتمعدیة تم تضخیمھا وتھویلھا ، لإمخاطر أمراض الطفولة ال: السابعةالحقیقة 
  .علیھا تساؤلات كثیرة ولكن 
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  الأمراض لمنع الوحیدة الطریقة ھى التطعیمات :الثامنة الخدعة
 ،فى أى مكان%  100معظم الآباء والأمھات یشعرون أنھم ملتزمون بالقیام بأشیاء لمنع حدوث المراض لأطفالھم، وبینما لا یوجد ضمان 

  .یوجد ھناك بدائل قابلة للتطبیق
الكیمیائي قد ثبت أنھ أفضل كفاءة عدة مرات فى الوقایة والعلاج من الطب الغربي  Homeopathyالمثلي  على مدى التاریخ فإن الطب

. allopathic medicineالتقلیدي 
 ما مستشفیات بین%  60-48فإن الطب الغربي التقلیدي شاھد وفیات بمعدل  1849حدث تفشي للكولیرا سنة عندما فى الولایات المتحدة

   ).64( الاحصائیات تحدث مع الكولیرا الیوم فستقریباً  ن. )63( فقط%  3معدل وفاة  قد شاھدتالطب المثلي  
فى منع الأمراضالتطعیمات  بطریقة تساوى أو تفوقدراسات وبائیة حدیثة وجدت أن العلاجات الطب المثلي .
 معدل نجاح لا أحد ممن تم %  100وا على معدل حصلللعدوى ھناك تقاریر أن الناس الذین تم علاجھم بالطب المثلي بعد تعرضھم

.)65( علاجھم أصیب بالمرض
، )تقشي مرض ما، سفر، الخ(فقط أثناء زیادة المخاطر  ویمكن أیضا تلقیھا). 66(للوایة من الأمراض  تلقیھایمكن  إن علاجات الطب المثلي

  .نھ لیس لھا عملیا أى آثار جانبیةیس لھا مكونات سامة فإولأن ھذه العلاجات ل .وتم اثبات فاعلیتھا العالیة فى ھذه الحالات
بالإضافة إلى أمراض مزمنة .. بعض الإعاقات الناجمة عن استخدام التطعیمات  بالإضافة إلى أن الطب المثلي كان فعالاً  فى تعافى وشفاء

.عدیدة أخرى والتى حقق فیھا الطب الغربي التقلیدي نجاحا ضئیلا
  

منظومة الطب ھاجمتھا وقمعھا بطریقة منظمة من مموثقة ومتاحة منذ عقود ومع ذلك تم  ،بدائل آمنة وفعالة للتطعیمات: الحقیقة الثامنة
.الغربي التقلیدي

  
  لھا التعرض لتجنب طریقة توجد ولا القانون بقوة إجباریة التطعیمات :التاسعة خدعةال

وبینما  قانون كل ولایة یتطلب التعرض للتطعیمات ، فإن كل ولایة   .ین التطعیم تختلف من ولایة لأخرىفى الولایات المتحدة الأمریكیة ، قوان
  . .لدیھا طریقة أو أكثر للاستثناء من التطعیمات

  استثناء قانوني من التطعیماتللحصول على طرق ثلاثة 
:الاستثناء الطبى  -1

 الاستثناء ومع ذلك القلیل من الأطباء ھم من یقومون فعلاً  بالتأكد والكشف عن الولایات الأمریكیة الخمسین تسمح بھذا جمیع
.مؤشرات على زیادة خطورة التطعیمات قبل إعطاء التطعیمات

 ولھذا ننصح الآباء والأمھات ببحث ھذا الأمر بانفسھم ، إذا كانت لدیھم أسباب تدفعھم للاقتناع بأن طفلھم ربما یكون أكثر قابلیة
.لآثار السلبیة للتطعیماتبا للإصابة

 السابقة ھى بعض الأمثلة للحالات التى إن وجدت فى تاریخ الطفل ، للتطعیمات الصرع ، الحساسیة العالیة ، ردود الفعل السلبیة
ر من فإنھا قد تزید احتمالیة تعرضھ لآثار سلبیة وبالتالى من الممكن أن یكون قابلا للحصول على استثناء الطبى لواحد او أكث

.التطعیمات المطلوبة 
 وربما تكون متاحة فقط لھؤلاء الذین تعرضوا لآثار سلبیة خطیرة .. وبصفة عامة ، فإنھ من الصعب الحصول على الاستثناء الطبى

لك وربما یشمل الاستثناء ذلك التطعیم المحدد لذى عرف أنھ كان السبب فى ت. أو لدیھم تاریخ عائلة من حدوث آثار سلبیة خطیرة 
أى أنھ قد یكون مؤقتا [ وربما یكون الاسثناء ساریة حتى تزول الحالة الصحیة  التى استدعت ھذا الاستثناء . الاثار السلبیة الخطیرة

ً. [  
  ] MS, WVكل الولایات ما عدا [ ولایة  48مسموح بھ فى : الاستثناء الدینى  -2

 فى نیویورك في المحاكم الاتحادیة   موجودة، ولكن ھذا الشرط تم ایقافھ یشترط أن تكون عضواً  فى منظمة دینیةقد قانون الولایة
.وبعض المحاكم الأخرى

فإن الاعتقادات الدینیة الشخصیة ربما تكون كافیة للحصول على الاستثناء الدینى ، بغض النظر عن  وبحسب المحاكم الاتحادیة
  .)67،68،69،70( أصلاً لا تنتمي كونك تنتمى لأى منظمة دینیة، أو 

 وفى إحدى الحالات ، فإن المدعین حصلو على تعویضات مادیة من الولایة، عندما قامت المحكمة بالتعدي على حقوقھم المدنیة، من
  .خلال رفض اعطائھم استثناء دیني

  .ولایة 17متاح فى حوالى  :الاستثناء الفلسفى أو الشخصى  -3

  
لكن كل المدارس الخاصة أو العامة . ربما یتم منعھم  من الذھاب للمدارس خلال فترة التفشي المحلیةإن الأطفال الذین حصلوا على استثناءات 

  .یجب علیھا الالتزام بقوانین التطعیم فى الولایة وتحترم الاستثناء القانونى
ت، وھم أحیانا یحصلون على المدارس والسلطات الصحیة نادرا ما ستقوم بإعطاء معلومات عن طرق الاستثناء القانوني من التطعیما

    . ولھذا فإن من المھم أن تعرف القوانین فى ولایتك. معلومات مغلوطة عن ذلك
قد [ اتصال تلیفونى بمركز الولایة للوباء والتطعیمات  .إن أفضل مصدر لنسخة من قوانین التطعیم فى ولایتك ھو مسؤولى الصحة فى الولایة

  .وربما بسعر بسیط تبیعھا لك بعض المنظمات. تاجھ لتصلك النسخة بالبریدربما یكون كل ما تح] یختلف الاسم 
   .للمكتبات القانونیة أو للمحامین وجھتأو ،   ,www.thiake.com ,www.nric.org www.finllarr.com :انظر مثلا ھذه المواقع
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ولأن كثیر من الناس الذین یحق لھم الحصول على الاستثناء ، یتم رفض اعطاؤھم بسبب جھلھم بحقوقھم القانونیة وكیف یحصلون علیھا 
" محكمة العلیا  قامت بتعریف ویستحق الملاحظة أن ال  .فإنھ ینصح باستشارة محامي لھ خبرة، وخصوصاً  مع الاستثناءات الدینیة .. بكفاءة 

الوھلة  الدین من الناحیة القانونیة تعریفاً  واسعاً فإن كثیرین یحق لھم  أن یحصلوا على الاستثناء الدینى وقد تم رفض اعطائھم الاستثناء فى
.نھم لا یعرفون ذلكلأالأولى 

  للكثیر إن لم یكن كل المواطنین فى أمریكاالتطعیمات اجباریة فعلاً ، لكن الاستثناءات متاحة : الحقیقة التاسعة

  اعتبار كل فوق العامة الصحة ضعونی العامة الصحة مسؤلى :العاشرة خدعةال
  

الأمراض التى كانت ( :أعاد تعریف تشخیص الأمراضالتطعیمات قد  استخدامقول أن ت المملكة لمتحدةقسم الصحة العامة في  بیاناتإن 
    -   .تزویرھاسجلات المستشفیات وشھادات الوفاة تم      -    .تعرضوا للتطعیمات تم تشخیصھم باسم آخر موجودة فى الأشخاص الذین 

تطعیمات لخرافة نجاح اوھكذا فإن  ،  ) فال الذین تم تطعیمھمزال العدید من الأطباء یرفضون أن یشخصوا الأمراض فى الأطیالیوم لا حتى 
  . تستمر فى البقاء

  .ھو القاعدة فى مصنع التطعیمات  تعارض المصالح
، یملكون إدارة الأغذیة والأدویة الأمریكیة و في  السیطرة على الأمراضمركز في  في اللجان الاستشاریة للتطعیمات ورؤساءإن أعضاء

إن ھذا التضارب الفظیع  .وبالتالي ھم یفكرون في تأثیر قراراتھم على شركات التطعیم. أسھما في الشركات التي تقوم بتصنیع التطعیمات
یجب أن یكون كل عضو لیس  .للمصالح، یجعل أعضاء ھذه اللجان الاستشاریة یقدمون التنازلات لصالح مصنعي التطعیمات على مر السنین

  .)71( لھ مصلحة مادیة في الشئ الذي ینظمھ

  

یكي للجراحین والأطباء لأن تصدر قرارا إلى الكونجرس إن الاھتمام بالآثار السلبیة للتطعیمات وبتعارض المصالح قد جعل التجمع الأمر
  .، والإصرار على ذلكیطالب بأن یكون قرار التطعیم مبني على المعلومات

للأطفال، والتي یتم تعریض الأطفال لھا،  ، تم الإشارة إلى أن تزاید عدد التطعیمات الإجباریة2000في أكتوبر  AAPSفي اللقاء السنوي لل و
، )72( وحقیقة أن عملیة الموافقة والنصح بالتطعیمات یشوبھا تعارض واضح للمصالح .معلومات عن الآثر الجانبیة المحتملةدون توفیر 

وبالتالى فإن حملات التطعیم الشاملة ھى شىء مساوى للتجارب على . وحقیقة أن دراسات الأمان للعدید من التطعیمات، یجب أن تكون مستقلة
  .والذى یتطلب موافقة طوعیة مبنیة على المعلومات  numemberg code ـلل عرضةالبشر ، وبالتالى ھى 

  

  علم أم سیاسة أم تجارة؟
وھو المؤسس والرئیس التنفیذي لأحد طرق علاج جھاز المناعة وتطویر   Barr Classenالكونغرس من الدكتور الى  بیان 1999فى اكتوبر 

  :تكنولوجیا التطعیمات، یقول
 " تسییرھا بالسیاسة ولیس العلم  یتم. السیاسات الحكومیة فى التطعیمات  أنإنھ من الواضح."  
 فى احد الحالات فإن موظفى حكومة اجنبیة ، الذین یتم تمویلھم ویعملون بالقرب من خدمة الصحة العامة الأمریكیة، قاموا بإعطاء

كانت تقول أن التطعیمات خطیرة، لكن المعلومات الخاطئة التى یتم اعطائھا  المعلومات الصحیحة. معلومات خاطئة لمجلة طبیة  معروفة
والذى یدیر كبرى منح اللقاح، قام بنشر رسالة مضللة عن ھذا الموضوع  أحد موظفى المعھد القومي للصحة . نھ لا توجد خطورة تقول أ

أن تقوم بإرسال معلومات مضللة، من ابحاث تمولھا الحكومة وكما نعلم فإنھ من غیر القانونى . مع واحد من ھؤلاء الموظفین الأجانب
  . الأمریكیة

د .Classen   نصح بأن یقوم الكونجرس بجلسات استماع لتحدید ما إذا كان مسؤولى الصحة العامة یقومون بالالتزام بالقوانین التى
  . )73( "ھم یقومون بتضلیل الشعب عن أمان منتجات ، أم أنھمصممت لضمان أن التطعیمات آمنة

  

وتم وقف ، )74( د بالتھاب الكبلقاحتطعیمعلىردود الفعل، بسبب حكومتھمدعوى ضد برفعمواطن فرنسى  15000فى فرنسا قام 
وأیضا تم وضع مسؤولین سابقین في الصحة العامة في السجن، بعد أن وجد أنھم لم یلتزمو بالقانون، في . حملات ھذا التطعیم لأطفال المدارس 

  .ضمان أمان التطعیمات

  

  تجارب على الجیش الأمریكي
تقول بوضوح  إدارة الأغذیة والأدویة الأمریكیة خدمات الصحة العامة، وأربعة رسائل من  .أما في الجیش الأمریكي، فربما یكون الحال أسوأ

إن المحاولات .)75( ان تطعیم الجمرة الخبیثة تم اعتماده للطرح فى السوق بدون أن تقوم الشركة المصنعة بتجربة اكلینیكیة واحدة لھ
فى إن رجال الجیش كانوا ولا زالوا حیوانات تجارب . الاكلینیكیة ھى بالطبع ھامة جدا وحاسمة لتحدید مدى أمان وفاعلیة أى منتج دوائى

  .تجربة غیر أخلاقیة 

  
.من نتیجة قراراتھمأرباحا كبیرة العدید من موظفى الصحة العامة ، الذین یضعون سیاسة التطعیمات یستفیدون : العاشرةحقیقة ال
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  ختامیة ملاحظات
 مافیا الطب، الدكتور : كثر مبیعاً المؤلف الكندى ، مؤلف الكتاب الأ 1994فى دیسمبرEuylaine lanctot  السلطات الصحیة " : قال

أننا في الواقع نقوم بتغییر جیناتنا من خلال . إنھا تسبب الكثیر من الأمراض .على جھاز المناعة تستمر فى الكذب ، التطعیمات ھى كارثة 
  ".من الآن سنعرف ان أكبر جریمة ضد الانسانیة ھى التطعیمات عام  100بعد  .التطعیمات

الدكتور لعشرات الآلاف من الصفحات من المكتبة الطبیة عن التطعیمات یقول بعد تحلیل متقن وشامل وحرفى Viera Sheibnere : "
  ).76( ثیرة أنھا تسبب آثار سلبیة خطیرةلا یوجد أى دلیل على قدرة التطعیمات على منع أى مرض وعلى الجانب الآخر ، ھناك أدلة ك

 ویقولD. Classen : ن ألدرجة أنھ من المستحیل قول  جداً  معیبةبیاناتى تثبت أن الدراسات التى استخدمت لدعم التطعیمات ھى
 مستقلةھذا السؤال یمكن فقط الإجابة علیھ من خلال دراسات حقیقیة  .التطعیمات توفر فائدة حقیقیة لأى شخص أو للمجتمع بصفة عامة

دراسات السابقة یكمن فى أنھ لا یوجد متابعة طویلة المدى وأن حالات التسمم المزمنة لم یتم ال خلل/ إن ضعف  . وھو ما لم یحدث إطلاقا
).77( دراسات صحیحة دقیقةلنحتاج ، إننا قمت بھقد دعمت البحث الذى جمعیة الأمریكیة لعلم الأحیاء الدقیقة إن ال .النظر فیھا 

وأیضاً   ،الباحثینوإن الانتقادات للتطعیمات تزداد بزیادة العلماء . إن الحالات التي ذكرتھا لكم لیست كلام مجانین، إنھا منظمات كاملة وباحثین
  . الاباء والأمھات الذین قاموا بتعلیم أنفسھم  حول العالم

یمات یؤدى إلى نجاح وانتشار الخرافات، والأھم من ذلك تاثیرھا السلبى وإزالة الأدلة المضادة للتطع,إن التجاھل والإنكار  المستمر وإحباط 
ومع ذلك تستمر برامج  .عیمات ھى ما تحتاجھ وبشدة وبوضوحإن تحقیقات علمیة قویة وشاملة فى الآثار السلبیة للتط .على اطفالنا ومجتمعنا

  .التطعیمات وتكبر وتنتشر ، فى غیاب تحقیقات كھذه 
جداً ، وخاصة أن البدائل موجودة وھى آمنة  زنھذا شىء مح. الآثار السلبیة یتم التعتیم علیھا وتجاھلھابینما ن كبیرة جداً ، إن أرباح المصنعی

  . وفعالة 
  .كوالكثیرین منھم لھم مصالح مادیة من جراء ذل. یكادون یموتون لیقنعوننا بالتطعیماتأن مسؤولى الصحة العامة نجد و
  

..بدأ قد فى الوقت الحالى السباق 
 فعلیاً  منھم ھم  100حوالى  .)78( إلى ادخال الكوكایین النسلتطعیم جدید یتم تطویرھم من أجل كل شىء من تحدید  200ھناك أكثر من

  .تحت التجربة الاكلینیكیة
 والتى نما فیھا  المعدلة وراثیاوالفواكھ ] البعوضنعم ، [  البعوض، بخاخ الأنفالباحثون یعملون على توصیل التطعیمات من خلال

.الفیروس
ومع كل نظام صحي أو حكومة، مشتري محتمل لھذه  .لتطعیمات خلال حیاتھ لرض ، مستقبل محتمل مع كل بالغ وطفل على ظھر الأ

صناعة التطعیمات، والتي تربح ملیارات  ودعم لتغذیة ،ملایین غیر محدودة من الدولارات یتم انفاقھابالتالي لا نستغرب أن . التطعیمات
  .الدولارات

الانسانیة / فإن الخسائر البشریة وبینما الأرباح یمكن حسابھا ،  .علینا جمیعاً الإجباریة وبدون دور الشعب سنشاھد المزید ن التطعیمات 
  .الحقیقیة یتم تجاھلھا أو قمعھا

  

  Aln Phillipsعن المؤلف     
سسة غیر ؤحریة الرعایة الصحیة، وھي م: وھو أحد مؤسسي  Chapel Hill, NCآلان فیلیبس ھو محامي في 

آلان لھ خلفیة في الكتابة الاحترافیة، . ربحیة تھدف لنشر الوعي عن التطعیمات ، واتخاذ رار فیھا مبني على المعلومات
وھو معروف  عالمیا لأدائھ . لتحقیقیة في مواضیع الطب البدیلالتعلیم الابتدائي للأطفال، الكتابة المستقلة، والأبحاث ا

  vaccinerights.com:  وممكن التواصل معھ عبر موقعھ. وانتاجھ  الموسیقي الاحترافي
  :مجانا من موقع المؤلفباللغة الانجلیزیة بإمكانك تحمیل الكتاب 

http://www.vaccinerights.com/pdf/DispellingVaccinationMythsx.pdf  

  

یمكن . قرر أن یساھم في نشر معلومات حقیقیة عن الصحة، في مواجھة الطب الكیمیائي.. طبیب بشري: مصطفى عزالدین: عن المترجم
  /http://are-vaccines-safe-and-effective.blogspot.com  :التواصل معھ عبر المدونة

  
ساھم في حمایة . ساھم في نشر المعلومات. الأصدقاءعلى الانترنت، وإلى الأسرة و: انشره في كل مكان: من فضلك إذا أعجبك ھذا العمل

.الأطفال
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